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 َِّɍِ َوَأَتمُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَة   
هُمُ   الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي دَعَا عِبَادَهُ إِلىَ أَشْرَفِ بَـيْتٍ وَأَعْظَمِ مَزَارٍ؛ ليَِحُطَّ عَنـْ

الذُّنوُبَ وَالأَْوْزاَرَ، فأََجَابوُا مُسْرعِِينَ وَتحََمَّلُوا الْكُلَفَ وَالأَْخْطاَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ 
ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ  َّɍلَهُ الَّذِي يجُِيرُ مَنِ اسْتَجَارَ، وَيُـقَرِّبُ الأَْبْـرَارَ  لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا

نْذَارِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِيـَّنَا محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  وَيَـقْصِمُ الْفُجَّارَ بَـعْدَ الإِْ
نَاسِكَ الْمُخْتَارُ، وَأَفْضَلُ مَنْ لَبىَّ وَطاَفَ وَسَعَى وَرمََى الجِْمَارَ، وَجَدَّدَ الْمَ 

بَـعْدَ الاِنْدʬَِرِ، صَلَّى اɍَُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبرَرَةَِ الأَْطْهَارِ، 
 .وَعَلَى مَنْ تبَِعَهُمْ ϵِِحْسَانٍ مَا تَـعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ 

فَاتَّـقُوا اɍََّ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَـزَيَّـنُوا بلِِبَاسِ الطَّاعَةِ لِرَبِّ  :أَمَّا بَـعْدُ 
 الْعَالَمِينَ، فَهِيَ خَيرُْ لِبَاسٍ، وَأَهْلُهَا شَامَةٌ بَينَْ النَّاسِ، يَـقُولُ اɍَُّ تَـعَالىَ: 

آتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ التـَّقْوَى ʮَبَنيِ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَارِي سَوْ 
  ].٢٦[الأعراف:  ذَلِكَ خَيرٌْ ذَلِكَ مِنْ آʮَتِ اɍَِّ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ 

ـــلَيْ ـعَ  ـــكَ بتِـَقْوَى اɍَِّ فيِ كُلِّ أَمْ ـ ـــتجَِ       رهِِ ـــــ دْ غِبَّهُ يَـوْمَ الحِْسَابِ الْمُطَوَّلِ ـــ  
ــــلِ  أَلاَ إِنَّ تَـقْوَى ـــــــ ـ ــــةٍ      وَأَفْضَلُ زاَدِ الظَّاعِنِ الْمُترَحَِّ ــيرُْ مَغَبَّـــــــ ــــ ـــــ اɍِ خَــ  
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 َِّɍمِ مِنْ كُلِّ عَامٍ؛ يَسْتَعِدُّ مُسْلِمُو الْعَالمَِ قاَصِدِينَ  :عِبَادَ ا َّʮَْفيِ مِثْلِ هَذِهِ الأ
يَامِ؛ إِلاَّ وَشَرَعُوا حَجَّ الْبـَيْتِ الحْرََامِ، وَيُـلْحَظُ  مُْ مَا فَـرَغُوا مِنْ فَريِضَةِ الصِّ َّĔَأ

تَقِلُونَ مِنْ جِهَادٍ إِلىَ جِهَادٍ، وَمِنْ مَ  ، فَـهُمْ يَـنـْ عْدَادِ لِفَريِضَةِ الحْجَِّ دَانٍ يْ فيِ الإِْ
دَةٌ، وَأَعْدَاؤُهُ كَثِيروُنَ،  دَانٍ، وَالحْقَُّ يْ إِلىَ مَ  أنََّـنَا فيِ جِهَادٍ دَائمٍِ، مَيَادِينُهُ مُتـَعَدِّ

فَـنَحْنُ فيِ جِهَادٍ مَعَ الشَّيْطاَنِ؛ عَدُوʭَِّ الْمُبِينِ، وَفيِ جِهَادٍ مَعَ هَوَى النـَّفْسِ؛ 
مِينَ وَالْمُنَافِقِينَ؛ فَـهُمْ فَهِيَ أمََّارةٌَ ʪِلسُّوءِ، وَفيِ جِهَادٍ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْمُجْرِ 

ينِ، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ الْمُجَنَّدُ  نَ، جِهَادٌ دَائمٌِ، وَعَمَلٌ و أَعْدَاءُ الْمِلَّةِ وَالدِّ
قَطِعَ صِلَةُ الْعَبْدِ بِرَبهِِّ سُبْحَانهَُ  وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ ϩَْتيَِكَ  ؛مُسْتَمِرٌّ؛ حَتىَّ لاَ تَـنـْ

وَمَنْ يَـعْتَصِمْ ɍʪَِِّ فَـقَدْ هُدِيَ إِلىَ   وَقاَلَ تَـعَالىَ: ]،٩٩جر: [الح الْيَقِينُ 
 ]. ١٠١[آل عمران:   صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

يماَنِ  سْلاَمِ، وَأَكْبرَهَِا أَثَـرًا فيِ حَيَاةِ  :إِخْوَةَ الإِْ الحْجَُّ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائرِِ الإِْ
حَقِيقَتِهِ مُؤْتمَرٌَ كَبِيرٌ، يَـلْتَقِي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَـبَاعُدِ الْمُسْلِمِينَ؛ إِذْ هُوَ فيِ 

 ؛دʮَِرهِِمْ وَاخْتِلاَفِ أَلْسِنَتِهِمْ وَألَْوَاĔِِمْ، فَـيَجْتَمِعُونَ عَلَى تَـوْحِيدِ اɍَِّ وَعِبَادَتهِِ 
 ِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْه َِّɍَِسَبِيلاً و   :آل عمران]

بَـعْدَ أَنْ أَتمََّ  -عَلَيْهِ السَّلاَمُ -وَيَـقُولُ سُبْحَانهَُ مخُاَطِبًا نبَِيَّهُ إِبْـرَاهِيمَ  ،]٩٧
وَأَذِّنْ فيِ النَّاسِ ʪِلحْجَِّ ϩَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ϩَْتِينَ  بنَِاءَ الْكَعْبَةِ: 
جَّ وَيَـقُولُ اɍَُّ تَـعَالىَ:  ]، ٢٧[الحج:   عَمِيقٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ  وَأَتمُِّوا الحَْ
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 َِّɍِ َوَالْعُمْرَة   ، ُهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُول ُ عَنـْ َّɍبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا َِّɍوَعَنْ عَبْدِ ا
 َِّɍسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ: «: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ بُنيَِ الإِْ

ُ وَأَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبـَيْتِ،  َّɍا
 .، وَهُوَ وَاجِبٌ فيِ الْعُمْرِ مَرَّةً ]مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ [ »وَصَوْمِ رمََضَانَ 
سْلاَمِ  إِنَّ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ عِبَادَةٌ بدََنيَِّةٌ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ مَاليَِّةٌ،  :إِخْوَةَ الإِْ

عَنْ  لَكِنَّ الحْجََّ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ بدََنيَِّةٌ؛ فَلِذَا جَاءَ فَضْلُهُ كَبِيراً، وَثَـوَابهُُ جَزيِلاً، فَـ
الْعُمْرَةُ «قاَلَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اɍَِّ  أَنَّ رَسُولَ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

نـَهُمَا، وَالحْجَُّ الْمَبرْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجْنََّةُ  ، »إِلىَ الْعُمْرَةِ كَفَّارةٌَ لِمَا بَـيـْ
مَنْ حَجَّ «: وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُ 

وْمَ  ،هَذَا الْبـَيْتَ؛ فَـلَمْ يَـرْفُثْ وَلمَْ يَـفْسُقْ  مُتـَّفَقٌ [ »وَلَدَتْهُ أمُُّهُ  رَجَعَ كَيَـ
  .]عَلَيْهِمَا

وَالحْاَجُّ فيِ ضَمَانِ اɍَِّ تَـعَالىَ؛ مِنْ حِينِ خُرُوجِهِ مِنْ بَـيْتِهِ إِلىَ أَنْ يَـعُودَ، دَعْوَتهُُ 
مُسْتَجَابةٌَ، وَأَعْمَالهُُ مَقْبُولَةٌ، وَحَسَنَاتهُُ مُضَاعَفَةٌ، مَا دَامَ يرُيِدُ بِذَلِكَ وَجْهَ 

رَةَ  ، فَـعَنْ أَبيِ هُرَيْـ َِّɍعَنْهُ  رَضِيَ اللهُ ا  َِّɍصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ ا
 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [ »وَفْدُ اɍَِّ ثَلاَثةٌَ: الْغَازِي وَالحْاَجُّ وَالْمُعْتَمِرُ « :وَسَلَّمَ 

هُمَا وَعَنِ  ،]وَصَحَّحَهُ الأْلَْبَانيُِّ  صَلَّى اللهُ عَنِ النَّبيِِّ  ،ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
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ِ وَالحْاَجُّ وَالْمُعْتَمِرُ «قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّɍ؛ دَعَاهُمْ  ؛الْغاَزِي فيِ سَبِيلِ ا َِّɍوَفْدُ ا
 .]وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ [ »فأََجَابوُهُ، وَسَألَُوهُ فأََعْطاَهُمْ 
عَنْ  وَالذُّنوُبِ، وَمَنِ وَالحَْجُّ وَسِيلَةٌ لنِـَفْيِ الْفَقْرِ  الخْلَِيُّ مِنَّا مِنَ الذُّنوُبِ؟! فَـ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ 
مَُا يَـنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَا«: وَسَلَّمَ  َّĔَِبعُِوا بَينَْ الحَْجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فإʫَ َكَمَا يَـنْفِي   ؛لذُّنوُب

مِْذِيُّ [ »الْكِيرُ خَبَثَ الحْدَِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  وَقاَلَ: حَسَنٌ  أَخْرَجَهُ الترِّ
 .]صَحِيحٌ غَريِبُ 

مٍ، ابْدَأْ ʪِلتَّـوْبةَِ،  :أيَُّـهَا الحْاَجُّ الْكَرِيمُ  َّʮَتَظِمُ بِوُفُودِ الحْجَِيجِ بَـعْدَ أ ʮَ مَنْ سَتـَنـْ
وَرُدَّ الْمَظاَلمَِ، وَاقْضِ الدُّيوُنَ، وَأَعْدِدِ النـَّفَقَةَ لأَِهْلِكَ وَمَنْ تَـعُولُ، 
لاَلِ مَا يَكْفِيكَ، فَمِنَ النَّاسِ ʭَسٌ يحَُجُّونَ بمِاَلٍ  وَاسْتَصْحِبْ مِنَ الْمَالِ الحَْ

 .وَأَنَّ سَعْيـَهُمْ مَشْكُورٌ  ،حَرَامٍ، وَيحَْسَبُونَ أَنَّ حَجَّهُمْ مَبرْوُرٌ مَقْبُولٌ 
 وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعِيرُ  !فَمَا حَجَجْتَ     تٌ إِذَا حَجَجْتَ بمِاَلٍ أَصْلُهُ سُحُ 

 رُورُ ـمَبْ  اɍَِّ   حَجَّ بَـيْتَ  مَنْ   مَا كُلُّ        ةٍ ـــــــطيَِّبَ   إِلاَّ كُلَّ  اɍَُّ  لُ ـــــــــــــــــــيَـقْبَ  لاَ 
تُ، وَتُـقَالُ فِيهِ الْعَثَـرَاتُ،  :الحْاَجُّ أَيُّـهَا  أَبْشِرْ بيِـَوْمٍ عَظِيمٍ، تُـغْفَرُ فِيهِ الزَّلاَّ

عْتَاقِ وَالْعَطاʮََ وَالهْبَِاتِ، فَـعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  ُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الإِْ َّɍوَيفُِيضُ ا
 َِّɍهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ ا مَا مِنْ يَـوْمٍ «قاَلَ:  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اɍَُّ عَنـْ
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أَكْثَـرَ مِنْ أَنْ يُـعْتِقَ اɍَُّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَـوْمِ عَرَفةََ، وَإِنَّهُ ليََدْنوُ ثمَُّ 
   .]أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [ »يُـبَاهِي đِِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَـيـَقُولُ: مَا أَراَدَ هَؤُلاَءِ؟

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحمِهَُ اɍَُّ  وَفيِ    :هَذَا الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ يَـقُولُ الإِْ
  كَمَوْقِفِ يَـوْمِ الْعَرْضِ بَلْ ذَاكَ أَعْظَمُ        ذِي ـــــــــــفَلِلَّهِ ذَاكَ الْمَوْقِفُ الأَْعْظَمُ الَّ 

ـــــــجَلاَلُ    لَّ ـــجَ  الجْبََّارُ  وَيَدْنوُ بِهِ  ــوَ أَكْ اهِي đِِمْ أَمْلاَكَهُ فـَهْ ـيُـبَ       هُ ـ ــــ ــــــ ــــــــــــ   رَمُ ــــ
ــوْنيِ محََ ــدْ أَتَ ـــيَـقُولُ عِبَادِي قَ  ــــــــــــــــبَّ ـــ ــــــ ـــــأَجُ  بَـرٌّ  مْ ـــــي đِِ ـوَإِنِّ       ةً ـ ـــــــ ــوَأَكْ  ودُ ـ ــــــ ــــــ   رُمُ ــ

ــأَنيِّ غَفَرْتُ ذُنوُبَ فَأُشْهِدكُُمْ  ـــــهُ ــــ ــــــ ــــــ هُمْ       مْ ـــ تُـ ـــــلُ ـــأَمَّ  مَا  وَأَعْطيَـْ ــــــ ـــوَأنُْعِ  وهُ ـــ   مُ ـــــــــــــــــ
بُشْرَاكُمُ ʮَ أَهْلَ ذَا الْمَوْقِفِ  ـــــــبِ       ذِي ـالَّ  فَـ نوُبَ وَيَـرْحَ ــــــ ُ الذُّ َّɍمُ ـــــــــــــــــــهِ يَـغْفِرُ ا  

قُ   كُمِّلَ   فِيهِ  عَتِيقٍ  مِنْ   فَكَمْ  ــــــوَآخَ       هُ ـــــــــعِتـْ ــأَكْ  وَربَُّكَ  يَسْتَسْعِي رَ ـــــــ ـــــ ــــــ   رَمُ ـ
كُمْ đِدَْيِ رَسُولنَِا  َّʮِليِ وَلَكُمْ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَـفَعَنيِ وَإ ُ َّɍرَكَ اʪَ ،ِالْكَرِيم

وَأَسْتـَغْفِرُ اɍََّ ليِ  ،عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَتمَُّ التَّسْلِيمِ، أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ 
 .فاَسْتـَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ،وَلَكُمْ 

  الخْطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  َِّɍِ ُوَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِيـَّنَا محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الحْمَْد ،ُ َّɍا 

 .وَمجُْتـَبَاهُ، صَلَّى اɍَُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 
َ مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَذكََّرُوا مَوْعُودَ اɍَِّ  :أَمَّا بَـعْدُ  َّɍفيِ كِتَابهِِ الْمُبِينِ:  فَاتَّـقُوا ا

 تنَِاʮَϕِ عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ وَلاَ أنَْـتُمْ تحَْزَنوُنَ * الَّذِينَ آمَنُواʮَ
تُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تحُْبرَوُنَ   .] ٧٠ - ٦٨[الزخرف:  وكََانوُا مُسْلِمِينَ * ادْخُلُوا الجْنََّةَ أنَْـ
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 َِّɍجَّ دُونَ إِنَّ  :عِبَادَ ا رُونَ الحَْ لَ فيِ أَحْوَالِ بَـعْضٍ مِنَ النَّاسِ، يجَِدُهُمْ يُـؤَخِّ الْمُتَأَمِّ
عُذْرٍ سَائِغٍ، أَمْوَالٌ طاَئلَِةٌ، وَصِحَّةٌ وَعَافِيَةٌ، وَوَسَائِلُ نَـقْلٍ مُنَـوَّعَةٌ، دُرُوبٌ مُيَسَّرَةٌ، 

ُ  رَغَدٌ فيِ الْعَيْشِ، فَـعَنِ وَطُرُقٌ مُعَبَّدَةٌ، وَأَمْنٌ ضَارِبٌ أَطْنَابهَُ، وَ  َّɍابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا
 َِّɍهُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا يَـعْنيِ -تَـعَجَّلُوا إِلىَ الحْجَِّ «: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنـْ

مَامُ [ »فإَِنَّ أَحَدكَُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَـعْرِضُ لَهُ  -الْفَريِضَةَ  أَمَا عَلِمُوا  ،]أَحمَْدُ أَخْرَجَهُ الإِْ
رَهُ؛  أَنَّ الحْجََّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، وَأَنَّهُ مَتىَ مَا اسْتَطاَعَ الْمَرْءُ إِليَْهِ سَبِيلاً، ثمَُّ أَخَّ

 ؟!فإَِنَّهُ ϩَْثمَُ 
فَاحْذَرْ ʮَ أَخِي، لاَ يُـقْعِدَنَّكَ الشَّيْطاَنُ، وَلاَ ϩَْخُذَنَّكَ التَّسْويِفُ، وَلاَ تُـلْهِينَّكَ 

جَّ إِلىَ أَعْوَامٍ قاَدِمَةٍ، وَمَنْ يَـعْلَمُ الأَْمَانيُِّ  رُ الحَْ ، وَاسْأَلْ نَـفْسَكَ: إِلىَ مَتىَ وَأَنْتَ تُـؤَخِّ
تَدْرِي نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ ϥَِيِّ  وَمَا  أَيْنَ تَكُونُ حِينـَهَا؟

  . ]٣٤[لقمان:  أَرْضٍ تمَوُتُ إِنَّ اɍََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
هُمْ وَالأَْمْوَاتِ، ربََّـنَا ارْفَعْ عَنَّا  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ؛ الأَْحْيَاءِ مِنـْ

نَا النِّعَمَ، وَادْفَعْ عَنَّا النِّقَمَ، وَزَكِّ الْبَلاَءَ  اءَ، وَأَدِمْ عَلَيـْ رَّاءَ وَالْبَأْســــــــــــَ وَالْوʪََءَ، وَالضــــــــــــَّ
اهَا، نَا أَنْتَ خَيرُْ مَنْ زكََّ نَةً وَقِنَا  نُـفُوســـَ نَةً وَفيِ الآْخِرَةِ حَســـَ نـْيَا حَســـَ ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

 ورِ رُ الشــــُّ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن ـَوَ  ،ِ نحَ مِ الْ وَ  لِ زِ لاَ الزَّ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ  ن ـʭََّ إِ  مَّ هُ اللَّ ، عَذَابَ النَّارِ 
ى، للَّهُمَّ وَ ، انطَ بَ  امَ ا وَ هَ ن ـْمِ  رَ هَ ا ظَ مَ  تنَِ فِ الْ وَ  فِّقْ أَمِيرʭََ وَوَليَِّ عَهْدِهِ لِمَا تحُِبُّ وَتَـرْضــــــَ

خَاءً رخََاءً  يهِمَا لِلْبرِِّ وَالتـَّقْوَى، وَاجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنčا، ســــــــَ وَخُذْ بنِـَوَاصــــــــِ
  .وَسَائِرَ بِلاَدِ المسُْلِمِينَ 
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